
ترامـب يبتلـع تهديـداته ومصـير اتفـاق غـزة
في ملعب الوسطاء

, فبراير  | كتبه عماد عنان

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي بدأ في  كانون الثاني/ يناير الماضي، منعطفًا جديدًا من
الضبابية، إثر مساعي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الانقلاب عليه والتملص من الالتزامات
الواردة في بنوده، على رأسها استكمال تعهدات المرحلة الأولى بشأن البروتوكول الإنساني، والبدء في
مفاوضـات المرحلـة الثانيـة، الأمـر الـذي يعـرض مسـتقبل الصـفقة للغمـوض ويشكـك في قـدرتها علـى

الصمود أمام هذا التعنت الممنهج.

وكانت المقاومة الفلسطينية أوفت بما عليها من التزامات وفق بنود الاتفاق بإطلاقها سراح  أسرى
(ألكسندر تروبنوف، أسير لدى حركة الجهاد الإسلامي، وساغي ديكل حن ويائير هورن لدى القسام)،
وذلـــك ضمـــن الدفعـــة السادســـة لتبـــادل الأسرى مـــن المرحلـــة الأولى، وفي المقابـــل أفرجـــت ســـلطات
الاحتلال عن  أسيرًا فلسطينيًا ( من المحكوم عليهم بالمؤبد و أسيرًا من قطاع غزة ممن

.( كتوبر اعتقلوا بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أ

مشاهد للمقاومة الفلسطينية خلال استعدادها لتسليم أسرى الاحتلال في
#خانيونس ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.
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وكانت حماس تمسكت بالالتزام ببنود الاتفاق، ضاربة بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض
الحائـط، حيـث لـوّح بتحويـل غـزة إلى “جحيـم” إذا لم تفـ الحركـة عـن كـل الأسرى الإسرائيليين لـديها
دفعــة واحــدة بحلــول ظهــر الســبت  شبــاط/ فبرايــر ، الخطــوة الــتي اعتبرهــا البعــض تحــديًا
مبــاشرًا للرئيــس الأمريــكي الــذي يســابق الزمــن لترجمــة الأجنــدة الصــهيونية الواهمــة في تهجــير غــزة

وتدويل القطاع.

إصرار المقاومـة علـى إطلاق سراح  أسرى فقـط وتمسـكها بمـا التزمـت بـه سابقًـا مـع الوسـطاء ضمـن
ع عليها بضمانة أمريكية مصرية قطرية، أربك حسابات حكومة نتنياهو ومجلس بنود الصفقة الموق
الكــابينت المصــغر، والــذي عقــد اجتماعًــا عــاجلاً بعــد تســلم الدفعــة السادســة مــن الأسرى، لمناقشــة
مسـتقبل الاتفـاق، مـا تبقـى مـن مرحلتـه الأولى وتفاهمـات المرحلـة الثانيـة، وسـط تنسـيق مكثـف مـع

الإدارة الأمريكية التي باتت هي الأخرى في موقف ح بعد انتهاء المهلة المحددة دون أي رد فعل.

رفض أو إرجاء البروتوكول الإنساني
في أول رد فعل له على تمسك حماس ببنود الاتفاق وعدم الانصياع لتهديدات ترامب، رفض رئيس
الوزراء الإسرائيلي إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة لغزة، وفق ما كان مقررًا له في الاتفاق، وذلك
في ختـام مشـاورات أمنيـة عقـدها مـع قـادة الأجهـزة داخـل الكـابينت، مسـاء أمـس السـبت، حسـبما

كدت هيئة البث الإسرائيلية. أ

ولم يغلــق نتنيــاهو البــاب بشكــل كامــل أمــام مســألة البروتوكــول الإنســاني، لافتًــا إلى أن هــذا الموضــوع
سيُناقش في الأيام المقبلة، وفق ما أشارت الهيئة التي كشفت عن استمرار جهود ومباحثات التنسيق
والتفــاهم مــع واشنطــن، الــتي أعربــت عــن كامــل دعمهــا للكيــان المحتــل في إطلاق سراح أسراه دفعــة

واحدة.

ير الأمن القومي الإسرائيلي المسُتقيل إيتمار بن غفير، هجومه على نتنياهو، وفي هذا السياق، جدد وز
يخيًــا يعيــد البلاد إلى الــوراء”، فيمــا نقلــت إذاعــة معتــبرًا اســتمراره باتفــاق وقــف إطلاق النــار “خطــأ تار
كــل مســتمر لإنجــازات “ إف إم” المحليــة عــن بــن غفــير قــوله: “إن ســلوك نتنيــاهو يتســبب في تآ
الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة”، وشدد على أن “الصفقة تلغي النصر الكامل لإسرائيل، وكل يوم

يمر يثبت صواب رأيي في معارضة الاتفاق مع حماس”.

وأضـاف: “أنـا لسـت في الحكومـة، وهـذا ليـس عبثًـا. عنـدما تـرى شاحنـاتهم (مقـاتلي حركـة حمـاس)،
وسياراتهم من طراز تويوتا، وعدد الإرهابيين الذين عادوا إلى السلطة، وكمية المساعدات التي تقدمها
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الحكومة، فإن كل هذا يسمح لحماس بالحكم والسيطرة”، على حد تعبيره.

مواصلة خرق الاتفاق
لم يترك نتنياهو بابًا يمكن من خلاله خرق الاتفاق إلا طرقه وبقوة، فمنذ اليوم الأول لدخول الصفقة
حيز التنفيذ وجيشه لا يكف عن ارتكاب الخروقات تلو الأخرى، ولولا سياسة ضبط النفس التي تلتزم

كملت الهدنة يومًا واحدًا. بها المقاومة لتفويت الفرصة على رئيس الوزراء المأزوم، لما أ

وآخر تلك الخروقات استهداف مُسيرّة إسرائيلية مجموعة من لجان حماية المساعدات التابعة لجهاز
الشرطة في المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم الأحد  شباط/ فبراير ، مما

أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم جروح خطيرة.

بدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إن الاحتلال لم يلتزم حتى الآن بإدخال المعدات الأساسية
إلى القطاع، منوهًا إلى أنه “لم يدخل إلى القطاع أي كرفانات أو معدات ثقيلة حتى اللحظة”، وأضاف:

.”عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق يضع الوسطاء في موقف ح“

انتهاء مهلة ترامب
في حديث تغلفه العنجهية وتهيمن عليه لغة التطاوُس، وأمام عموم الصحفيين داخل مكتبه بالبيت
الأبيـض، وجّـه ترامـب تهديـدًا وتحـذيرًا مبـاشرًا لحمـاس ظهـر الاثنين  شبـاط/ فبرايـر الجـاري قـائلاً:
“فيما يتعلق بي، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة  ظهر السبت  شباط/ فبراير
، وأعتقد أنه وقت مناسب، أود أن أقول، ألغوا الاتفاق وستنهار كل الرهانات ودعوا الجحيم

يندلع”.

توهم ترامب كما توهم نتنياهو أن تهديدًا كهذا من شأنه أن يربك حسابات المقاومة ويدفعها نحو
الرضوخ والانصياع، حيث حبست الساحة العربية والإقليمية أنفاسها ترقبًا لما يمكن أن يحدث حال
عدم التزام حماس بهذا الوعيد، فيما بدأ البعض مناقشة تفصيلات وسيناريوهات الجحيم الذي

توعد به الرئيس الأمريكي الموهوم.

لكن أمام هذا المشهد المرتبك والملغم بقنابل الترقب والقلق، جاء رد المقاومة حاسمًا، الإعلان ابتداء
عن أسماء  أسرى فقط ضمن الاتفاق المزمع، والكشف عن أسمائهم والمكان الذي سيسلمون فيه،
ثـم تقـديم عـرض مشهـدي رمـزي أسـطوري لعمليـة التسـليم، إبهـار غـير مسـبوق في إدارة هـذا الملـف،

إعلاميًا وسياسيًا وأمنيًا ونفسيًا.

ضربت حماس بتهديدات ترامب عرض الحائط، إذ وجد نفسه في مأزق أخلاقي وسياسي اعتاده مع



كل من يتعامل معه بمنطق الندية وسياسة المعاملة بالمثل، متنصلا من وعيده بإلقاء الكرة في ملعب
الكيــان المحتــل، مؤكــدًا أن تــل أبيــب مــن لهــا الحــق في اختيــار الــرد المناســب وأنــه يــدعم أي قــرار تــراه

مناسبًا.

وأمام التراجع المخُزي في مواجهة ثبات وصمود المقاومة وإيمانها بقدراتها وإمكانياتها، كشف مصدر
إسرائيلي لهيئة البث أن ترامب يريد تغيير الاتفاق المبرم مع حماس بحيث يتضمن إطلاق سراح كافة
الأسرى الإسرائيليين قبل الموعد المحدد للمرحلة الثانية، فيما خرجت تسريبات تشير إلى رغبة نتنياهو

في تمديد المرحلة الأولى حتى إطلاق سراح جميع الرهائن.

يارة له ير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تل أبيب، مساء السبت، في أول ز بالتوازي مع ذلك وصل وز
للكيان المحتل منذ توليه المسؤولية الشهر الماضي، حيث عقد اجتماعا مع نتنياهو في مكتبه في القدس
ظهر اليوم الأحد، في محاولة للدفع قدماً باقتراح ترامب المتعلق بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير

سكانه لبعض الدول المجاورة.

الضغوط تتصاعد على نتنياهو
نشوة الانتصار المعنوي التي عاد بها نتنياهو من واشنطن التي زارها قبل أيام، وجرعة الدعم التي
حصل عليها من الرئيس الأمريكي، والتي انعكست بطبيعة الحال على لغة خطابه التصعيدية ضد
غـزة والمقاومـة، يبـدو أنهـا بـدأت تتلاشى مـع مـرور الـوقت، إذ لم يـؤت مخطـط الترهيـب أهـدافه، وعلـى

العكس زاد الأمر تعقيدًا على الأرض.

كـان الكـل يترقـب مراسـم تسـليم الدفعـة السادسـة مـن الأسرى، كونهـا البروفـة الأولى بعـد تهديـدات
ترامـب ونتنيـاهو، وامتعاضهمـا عـن مشاهـد التسـليم في المـرات الخمسـة السابقـة، والـتي دفعـت كـل
من الزعيمين للتلويح بورقة الوعيد، حتى جاءت اللحظة الحاسمة لتؤكد المقاومة على المؤكد عليه،
مشهدية رمزية تنسف مزاعم النصر المطلق وتكشف حجم البون الشاسع بين أخلاقياتها الإنسانية

والانتهاكات الإجرامية التي يرتكبها المحتل والتي أثارت انتقاد وحفيظة الداخل الإسرائيلي ذاته.

وأمام هذا المشهد المرتبك تصاعدت الضغوط على نتنياهو تطالبه باستكمال مراحل الاتفاق والكف
عن التلاعب بمصير الرهائن الإسرائيليين لصالح حسابات وأهداف خاصة، حيث نقلت هيئة البث
الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين وصفتهم بالكبار قولهم إن “الرهائن الذين لا يزالون في قطاع
غزة يواجهون خطراً محدقاً بحياتهم” وهي التصريحات التي قرأت على أنها حث للحكومة عل إتمام

المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

يـق التفـاوض الإسرائيلـي في يـن سـيتر الـذي اسـتقال مـن فر فيمـا نقلـت القنـاة  الإسرائيليـة عـن أور
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، قوله: “من وجهة نظري، فوتنا فرصتين لتوقيع اتفاق… في مارس/ آذار أ
ويوليو/ تموز” من العام الماضي. وأضاف: “لم نبذل كل ما في وسعنا لإعادتهم في أسرع وقت ممكن”.



شعبيًــا.. خــ آلاف الإسرائيليين، مــن عــائلات الأسرى والمنــاصرين لهــم، مســاء الســبت، في تظــاهرات
حاشـدة في تـل أبيـب والقـدس، دعمـا لاسـتمرار صـفقة تبـادل الأسرى وتنفيـذ المرحلـة الثانيـة منهـا مـع
كدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أنها لن تسمح حركة حماس، فيما أ

لنتنياهو بعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

المرحلة الثانية.. الكرة في ملعب الوسطاء
بإصرار نتنياهو على عرقلة المرحلة الأولى ورفض البدء في تنفيذ البروتوكول الإنساني في غزة، وتوظيفه
يــد مــن التنــازلات، بــاتت الكــرة في ملعــب الوســطاء بصــفتهم كورقــة ضغــط علــى المقاومــة لتقــديم المز

الضامنين للاتفاق المبرم، وتقع على عاتقهم مسئولية إلزام الطرفين بالبنود الواردة في الصفقة.

بحسب هيئة البث الإسرائيلية يُزيد الوسطاء الضغوط على نتنياهو لبدء مباحثات المرحلة الثانية من
كد مصدر إسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار، كونها شرطا أساسيًا لاستكمال المرحلة الأولى، وفق ما أ
للهيئة بقوله أنه من أجل الاستمرار في عملية التبادل خلال المرحلة الحالية، يجب على إسرائيل أن
تبــدأ مفاوضــات جديــة بشــأن المرحلــة الثانيــة، لافتــا أنــه كــان مــن المفــترض أن تنتهــي المحادثــات بشــأن

المرحلة الثانية بحلول نهاية الأسبوع المقبل وفقا للاتفاق، لكنها لم تبدأ حتى الآن.

بــدوره شــدد الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، علــى “ضرورة تحلــي جميــع الأطــراف بالمســؤولية
لضمــان المحافظــة علــى وقــف إطلاق النــار” في غــزة، مؤكــداً في تصريحــات لــه خلال اســتقباله رئيــس
الكــونغرس اليهــودي العــالمي رونالــد لاودر، بحضــور حســن رشــاد رئيــس المخــابرات العامــة، الأحــد، أن

“استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون استثناء”.

وفي بيان نشره  المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي، على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك، أوضح
أن اللقاء تناول سبل استعادة الاستقرار في المنطقة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى
يـن والأسرى وتيسـير دخـول تنفيـذ اتفـاق وقـف إطلاق النـار في قطـاع غـزة، بمـا في ذلـك تبـادل المحتجز
كد أيضًا على أهمية البدء في إعادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأوضح المتحدث أن السيسي أ

إعمار قطاع غزة.

وتبذل كل من القاهرة والدوحة جهودًا دبلوماسية مكثفة، مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإثناء
نتنياهو عن تراجعه عن تنفيذ بقية مراحل الاتفاق، بعدما قلب ترامب الطاولة على الجميع بالتلويح
بتغيير الاتفاق بما يتضمن إطلاق سراح كافة الأسرى دفعة واحدة، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه

عمليًا، سياسيًا وأمنيًا ولوجستيًا.

يــد مــن التصــعيد، بحســب ثمــة مخــاوف كــبيرة مــن أن تــؤدي الفاشيــة المتزايــدة داخــل إسرائيــل إلى مز
الأمين العـام للمبـادرة الوطنيـة الفلسـطينية، مصـطفى البرغـوثي، الـذي قـال إنـه سـيكون صـعبا حـتى
على الاحتلال نفسه، لافتا أن الرئيس الأميركي “ابتلع تهديداته، وألقى بالكرة في ملعب نتنياهو حتى

يحمله مسؤولية أي إخفاق محتمل”.



في المحصــلة.. يمــر اتفــاق وقــف إطلاق النــار في غــزة بمنعطــف حســاس للغايــة، تصــعيد في الخطــاب
الأمريكي الإسرائيلي في مواجهة صمود وثبات المقاومة، ومما زاد الموقف صعوبة حشر ترامب للأنظمة
العربيــة المنخرطــة في المشهــد، مصر والأردن، في حجــر زاويــة ضيــق للغايــة، ممــا يبقــى الساحــة مفتوحــة
على كافة الاحتمالات، ما بين انهيار الاتفاق والعودة للمربع صفر مرة أخرى، او الدفع نحو المرحلة
الثانية بشروط مختلفة، أو تمديد المرحلة الأولى نسبيًا بما يسمح بإطلاق دفعات إضافية من الأسرى

كشرط للدخول في المرحلة الثانية.
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